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   لطالبات التربية الخاصة لطالبات التربية الخاصةةةبرنامج تدريبي مقترح لتعليم لغة الإشاربرنامج تدريبي مقترح لتعليم لغة الإشار

  جامعة الإمارات العربية المتحدةجامعة الإمارات العربية المتحدة

 

 محمد فتحي عبد الحي عبد الواحد. د

 جامعة الإمارات/ كلية التربية/  قسم التربية الخاصة

  ملخص الدراسة

في تعليم عينـة مـن      هدفت الدراسة الحالية إلى إعداد برنامج تدريبي مقترح وبيان فعاليته           

طالبات جامعة الإمارات لغة الإشارة، كما هدفت إلى تحديد الفرق بـين أداء طالبـات التربيـة                 

 72الخاصة للغة الإشارة، وطالبات من تخصصات تربوية أخرى، وتكونت عينة الدراسـة مـن               

لبرنـامج  واستمر ا ,  تجريبية والأخرى ضابطة     إحداهماطالبة جامعية تم تقسيمهن إلي مجموعتين       

وأظهـرت  . جلسة مدة كل جلسة ساعة ونصف بواقع جلستين أسبوعيا         24لمدة ثلاثة شهور لعدد     

النتائج أن المشاركات قد تعلمن لغة الإشارة بمستويات مختلفة في الأداء، وأوضحت النتائج أيضا              

ائيا بين   إحداث عملية تعليم الطالبات لغة الإشارة، وعدم وجود فرق دال إحص           فيفعالية البرنامج   

 .للغة الإشارة) تخصصات تربوية أخرى(أداء مجموعة التربية الخاصة والمجموعة الثانية 

 مقدمة 

إن لغة الإشارة هي اللغة الصامتة التي يستخدمها الصم، فهي وسـيلتهم الوحيـدة الأكثـر                

استخداما،ويتميز الصم بدقة استخدام هذه اللغة عن غيرها من الطرق الأخـرى فهـي وسـيلتهم                

فهي لغة غنية بمفرداتها إلي أبعد الحـدود، كمـا تتميـز            . للاتصال بالآخرين، بل وبالحياة نفسها    

 .بجمال التعبير بها بشكل واضح ودقيق ومؤثر في مواقف الاتصال الحر بينهم
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ويجب ألا ننظر إلى لغة الإشارة على أنها رموز أو مجرد محاكاة حركية محـدودة، لكـن                 

ا لغة تمتلك كل مقومات اللغات الأخرى، فالصم يتحدثون بها، ويفهمون           يجب النظر إليها على أنه    

بها ويتعلمون بها، وعندما يفكرون بها فإن تفكيرهم يتسم بالمنطقية، وبنفس المنطق الذي نفكر به               

بلغتنا المحكية، فهي لغة وجدت منذ آلاف السنين، ولم تنقرض حتى عندما أكتشف الإنسان اللغـة                

 . تبقى لغة الإشارة يستخدمها الصم طالما بقى الصمماللفظية، ولذلك س

أن للغة الإشارة فائدة عظيمة للأفـراد  ) Clements, 1986(وتوضح نتائج دراسة كليمنتس 

الصم، فهي إحدى الطرق المرئية التي تمثل أحد البدائل الرئيسية للغة اللفظية عند غياب السمع أو                

 فالإشارة يسهل رؤيتها، كما يمكن التمييز بـين كـل           ضعفه عند الفرد، فهي لغة بالغة الوضوح،      

إشارة وأخرى، وبالتالي تراها العين المدربة على ذلك، كما أنها لا تمثل أي مشكلة أو غموض أو                 

ارتباك لمعظم الأطفال الصم مقارنة بطرق الاتصال الأخرى كالشفاه والكـلام الصـوتي الـذي               

 بالنسبة للكبار من الصم، إلا أن وضـوح الرؤيـة    وجدوا فيه صعوبات لا حدود لها وكذلك الأمر       

عند هؤلاء جميعا جعلت من الإشارات أمراً سهلاً لرؤيتها فهي في تكوينها تتضمن حركات يدوية               

 . وإيمائية تراها العين بسهولة دون غيرها

ية       ولغة الإشارة رغم أنها لغة الصم إلا أن جميع الصم كبارا وصغارا ليسوا على مهارة عال               

في التحدث بها كما نتوقع منهم، رغم ما يتملكون من قدرة ومهارة عالية في اكتسـابها وأدائهـا،                  

من الأطفال الصم الذين ولدوا لآباء صم يكتسبون % 10أن ) (Webster, 1986(ويذكر وبستر 

ن الذين  لغة الإشارة من آبائهم، أما الباقون فلا يكتسبون لغة الإشارة أو أي لغة أخرى من آبائهم م                

بالمدرسـة   يسمعون ولا يعرفون لغة الإشارة، ويكتسب الأطفال الصم لغة الإشارة عندما يلتحقون           

أو غيرها، ويتعلمونها نموذجيا من الأطفال الصم الآخرين، أو من خلال برامج متوفرة، وهذا ما               

ل لأخـر،  من أن لغة الإشارة هي اللغة المتناقلة من طف) Vernon, 1990(يؤكده ماكاى فيرنون

وليس بالضرورة من الوالدين أو الأهل، أو المعارف أو الجيران وبشكل عام فإن لغة الإشارة يتم                

 . تناقلها بشكل واسع من الصم وبعض السامعين الذين اندمجوا في حياة الصم منذ طفولتهم

أن الصمم يؤدى في المقـام الأول إلـى   ) Ostby, 1984(كما توضح نتائج دراسة اوستبى 

لات في التواصل بين الأفراد الصم والسامعين، وتظهر آثار مشكلات التواصل بين الأفـراد              مشك

الصم والسامعين عند إعادة تأهيل الطلاب الصم، فقـد أوضـحت نتـائج دراسـة ستيــورات                 
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(Stewart, 1971)  أن أهم المشكلات التي تواجه العاملين مع الطلاب الصم عند إعادة تـأهيلهم 

هارات التواصل المتبادلة بينهم، فقد يستخدم بعض العاملين طرق تواصل غيـر       عدم ملاءمة م   هو

وقد ينعدم التفاهم بين المعلم وطلابه الصم مما يدفع المعلم إلى إدارة            , مناسبة في الصف الدراسي     

العملية التعليمية باستخدام أساليب لا تؤدى إلى التفاعل الصفي ومن ثم انعكاس ذلك سـلبا علـى                 

 لكن استخدام لغة الإشارة في التواصل مع الطلاب الصم كـان            .تحصيل لهؤلاء الطلاب  مستوى ال 

 توضحــه نتائــج دراسـة نـوردن     وهـذا مـا  .  الطلابءله تأثيرات إيجابية على نمو هؤلا 

(Norden, 1981)   فاستخدام لغة الإشارة في تعليم الصم كان له تأثيرات إيجابية علـى التكيـف 

خصوصـاً إذا تعلـم     –و الشخصية، وتقدير الذات، والاعتماد على الـنفس         العام، ونمو اللغة، ونم   

 كما أوضحت نتائج هذه الدراسة أيضا أن اكتساب لغة الإشارة           -الطفل الأصم لغة الإشارة مبكراً    

 . مبكراً لا يعوق استخدام الطفل للكلام الصوتي، ونمو اللغة اللفظية لدية

ة الإشارة في بلدان أمريكا وأروبا، ولكن فـي معظـم                هذا وتوجد مؤسسات كثيرة لتعليم لغ     

أن هناك ) Vernon, 1990(بلداننا العربية لا توجد مثل هذه المؤسسات الهامة، ويوضح فيرنون 

 من الكليات والجامعات تقريباً     772العديد من المؤسسات بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يوجد         

الاتصال اليدوي، وعادة ما يلتحق بهـذه الـدورات مـن           توفر دورات وبرامج في لغة الإشارة و      

فلغة الإشارة  .يخططون للعمل في مهنة التدريس، والعمل كأخصائيين اجتماعيين، وبرامج التأهيل         

 . أثبتت أهميتها لتدريس الأطفال الصم وغيرهم من الأطفال ممن لديهم صعوبات في التواصل

 في التغطيات الإعلامية وغيرها، كمـا بـدأ         إن تزايد الاهتمام بلغة الإشارة أصبح واضحاً      

يتزايد الاهتمام بها حديثاً في بعض مؤسساتنا التربوية العربية كمحاولات جادة لتعليم لغة الإشارة              

ولإعداد معلم الصم، لكنها محاولات فردية لم تصل إلى حد إعداد برنامج فعال لتعليم لغة الإشارة                

ع الصم، لذلك يحاول الباحث القيام بإعداد برنامج مقترح لتعليم          للأفراد السامعين الذين يتعاملون م    

مجموعة من طالبات التربية الخاصة، وطالبات تخصصات أخرى لغة الإشارة مستفيداً من خبرته             

العلمية والعملية في مجال الإعاقة السمعية، وإجادته لطرق الاتصال المختلفة مع الصم وخصوصاً             

 .الهدف الذي ينعكس إيجابياً على تعليم الصملغة الإشارة في تحقيق هذا 

    : مشكلة الدراسة
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ما زالت لغة الإشارة هي الطريقة المفضلة للتحدث والتواصل بها عند معظم الأفراد الصـم               

في مؤسسات إعادة التأهيل، ولا توجد مشكلة عندما يتحدث الصم بها مع بعضهم بعضـا، ولكـن      

م القدرة والمهارة على التحدث بلغة الإشارة ويستخدم طرقـا          المشكلة توجد عندما يفتقد معلم الص     

 .أقل مناسبة لهؤلاء الطلاب، فينعكس ذلك سلبا على نجاح العملية التعليمية التي يقودها المعلم

وفى حدود علم الباحث لا يوجد برنامج فعال لتعليم لغة الإشارة في مؤسساتنا التربوية التي               

 الطلاب الصم، ولكن توجد بعـض الاجتهـادات لإكسـابهم بعـض         تقوم بإعداد المعلم للعمل مع    

كمـا  . مهارات الاتصال بلغة الإشارة من التلاميذ الصم الصغار والتي تتفاوت مهاراتهم في اللغة            

من الأطفال الصم لآباء سامعين عـادة مـا   % 90أن حوالي ) Webster, 1986(أوضح وبستر

 . دخولهم المدرسةيكتسبون لغة الإشارة من التلاميذ الصم عند

وجد أن تعلم لغة الإشـارة مـا زال         ) 1997(وفى دراسة محمد فتحي، وإبراهيم القريوتى       

يعتمد كثيراً على نقلها من الأفراد الصم، وأن أغلب ما يوجد في بلداننا العربية لتعليم لغة الإشارة                 

إشارة مدلولها كتابة،   تم بلورته في قواميس إشارية تم جمعها من الأفراد الصم ومدون بجانب كل              

وأن هذه القواميس لم تشتمل على الطرق والأساليب الفنية التي تساعد من يحاول تعلم مهـارات                

 . بها مع الأفراد الصمللغة الإشارة على التواص

 :وفى ضوء ما سبق يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيسي الآتي

 ويتفرع مـن   غة الإشارة من خلال برنامج تعليمي ؟      هل يمكن تعليم طالبات جامعة الإمارات ل       -

 :الأسئلة الفرعية الآتيةهذا التساؤل الرئيسي 

  هل يؤدى البرنامج المقترح إلي تعليم طالبا ت جامعة الإمارات لغة الإشارة ؟ -1

  ما مدى فعالية البرنامج المقترح في تعليم عينة الدراسة لغة الإشارة ؟ -2

لغة الإشارة ) طالبات تخصص تربية خاصة(صائي بين أداء مجموعةهل يوجد فرق دال إح-3

 في المجموعة التجريبية بعد البرنامج؟ ) طالبات بعض التخصصات الأخرى(وبين أداء

     : مصطلحات الدراسة
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 حتى أصبح الحس السمعي بأو ولد يسمع لكنه أصي.  هو الشخص الذي ولد أصماً:الأصم

 . لديه غير فعال

 .هي اللغة التي تستخدم الرموز اليدوية لتمثل أفكاراً أو مفاهيم: لغة الإشارة

عبارة عن إشارات مختلفة لمواقع اليد، ممثلةً لعدد الحروف الهجائية في :الأبجدية اليدوية

 .اللغة اللفظية

 . هي استعمال الأبجدية اليدوية لتشكيل الكلمات والجمل: تهجئة الأصابع

 فهم لغة الفم أو الكلام للشخص خلال مراقبة حركات شفتيه، هي القدرة على: قراءة الشفاه

 Vernon, 1990). (وتعابير وجهه

 : أهمية الدراسة والحاجة إليها

الاستجابة للتوصيات التربوية بضرورة إعداد برامج لتعليم لغة الإشارة لمعلمي الطلاب الصم             .1

 .وآبائهم

الإشارة يسد حاجة في برامج إعداد معلـم        الأهمية التطبيقية من حيث إعداد برنامج لتعلم لغة          .2

 .الطلاب الصم

تفيد نتائج الدراسة الحالية طالبات التربية الخاصة،ومعلمي الصم، والقائمين علـى تخطـيط              .3

 .وتنفيذ برامج التربية الخاصة في عملهم مع هذه الفئة

 .ندرة الدراسات التي تناولت موضوعات الإعاقة السمعية عامة، ولغة الإشارة خاصة .4

 : الدراسات السابقة

تعددت الدراسات والبحوث التي تناولت لغة الإشارة في بعض أبعادها المختلفة كلغة معترف             

بها دولياً، وأنها لغة تختلف من حيث خصائصها وتركيباتها النحوية عن اللغات اللفظية، وأهميـة               

ل كثيرة، كما أن لها فنيات      هذه اللغة في حياة الصم، وطرق تعلمها، كما أنها كلغة تؤثر فيها عوام            
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لأدائها بشكل صحيح سواء عند نقلها من فرد لآخر أو من خلال برنامج أو دورة أو ورشة عمل                  

 .يتم تقديمها من خلال مؤسسات أنشئت خصيصاً لهذا الغرض

أن الناس حـين يتعـاملون مـع    ) Stokoe, 1994(وعن لغة الإشارة كلغة يذكر استوكو 

 هذا هو اللغة وليس شيئا آخر، لذا فإن اللغة وتعامل النـاس توضـح               بعضهم بعضا فإن تعاملهم   

ثقافتهم، ولغة الإشارة اشتقت من خلال تجارب الأفراد الصم، ووجدت لأن هناك أفرادا من الصم               

يستخدمونها، ولا يجب النظر إلى لغة الإشارة على أنها رموز أو محاكاة حركية للأشياء، لكنهـا                

كات اليدوية التي تمثل الكلمات أو المفاهيم أو الأفكار للتعبير، ولها الدور            طريقة تستخدم فيها الحر   

نفسه الذي تقوم به الكلمات في اللغة اللفظية لنقل معنى شامل كامل، فالإشارة التي تؤديها الأيدي                

توضحها التلميحات الجسمية المصاحبة كحركة الذراع، والكتفين وهز الرأس، وشـكل الشـفاه،             

 . ينين، لذلك فالإشارة تعنى للأصم معاني كثيرةوتحديق الع

أن لغة الإشارة تختلف تماماً عن اللغة اللفظيـة التـي   ) Vernon, 1990(ويوضح فيرنون 

نتحدث بها أو نكتبها، فكل إشارة تتكون من تركيبة فريدة من حركات اليـد وشـكلها وموقعهـا،                  

معناها، كما أن بعض الكلمات فـي الجملـة         وبالتالي فإن تغيرا ما من هذه النواحي للإشارة يغير          

الإشارية قد تحدث دفعة واحدة أي في وقت واحد، لذلك فترتيب الكلمات في لغة الإشـارة لـيس                  

مهما كما في اللغة اللفظية، وكذلك قد تمثل إشارة واحدة جملة تامة، أو عبارة، أو كلمـة فقـط،                   

تعمل بالأيدي والأذرع والأصابع على أنها      ويوضح فيرنون بأنه ليس كافياً أن نرى الإشارة التي          

كلمات وجمل بل يجب أن ننظر أيضا إلى تعابير الوجه للشخص الذي يقوم بعمل هذه الإشارات،                

إن هذه اللغة محكومة بقـوانين      .فإيماءات الوجه والرأس والجسم يجب أن تؤخذ في الاعتبار أيضاً         

 . نحوية وبنائية للتعامل اللغوي الصحيح

أن لغة الإشارة لغة حية، ومعترف بهـا قانونـاً بالولايـات    ) Lotti, 1981(ى ويؤكد لوت

المتحدة الأمريكية، وبعض بلدان أوربا، فقد عاشت لغة الإشارة وتطورت كما هـو حـال اللغـة                 

اللفظية، وأن مفرداتها في زيادة مستمرة يضاف إليها كل جديد على مر الزمن، ويتمتـع الصـم                 

 .يع لغتهم الإشارية في مجتمعــاتهم ولقاءاتهم ولكن فيما يهتمون به فقطالكبار بالقدرة على توس
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وعن أهمية لغة الإشارة للصم وقول الشفاهيين إن الحديث هو حق الوجود لكل طفـل نجـد               

 تؤكد على مساندة حق الأطفال الصم في لغة الإشـارة،  )Clibbens, 1998(نتائج دراسة كلبنس 

شارة هي لغة الصم الطبيعية يمكنه أن يرى السـهولة والمتعـة            وأن كل من يشكك في أن لغة الإ       

التي يتم بها استيعاب اللغة لديهم، ورغم أن لغة الإشارة بالتأكيد هي الأسهل، والطريق الطبيعـي                

للأطفال الصم مقارنة بطرق الاتصال الأخرى كالشفاه، والتحدث بالكلام الصوتي، إلا أنهـا قـد               

 .ات التحدث بها من قبل الوالدين والمعلمين المبتدئينتمثل صعوبة عند اكتساب مهار

إن لغة الإشارة ليست لغة واحدة، لكنها لغات إشـارية مختلفـة لتأثرهـا بالبيئـة الماديـة                  

) Vernon, 1990(فيوضح فيرنـون  . والاجتماعية لكل مجتمع كما هو الحال في اللغات المحلية

من بلدان العالم إشاراته الخاصة به، وبالإضافة إلى        أن لغة الإشارة تختلف من بلد لآخر، فلكل بلد          

الاختلافات الإقليمية في لغة الإشارة، فهناك اختلافات داخل الإقليم الواحد ترجع لعوامل عرقية أو              

طائفية، أو ترجع إلى عامل العمر، فالإشارات التي يستخدمها الكبار مـن الصـم تختلـف عـن                  

، وهناك اختلافات ترجع إلى عامل الجـنس، فالإشـارات          الإشارات التي يستخدمها الصغار منهم    

التي يستخدمها الذكور من الصم تختلف عن الإشارات التي تستخدمها الإناث، ويمكن القـول إن               

الاختلافات في لغات الإشارة لها التنوع نفسه من الاختلافات التي نجدها في اللغات المحكية، كما               

ارات عامية يتجنبها الصم الناضـجون، وأن الاختلافـات         ينظر إلى بعض الإشارات على أنها إش      

المتعددة في لغة الإشارة تمثل صعوبة للمبتدئين عند تعلمها خصوصاً إذا كان ما يراه المبتدئ في                

الواقع يختلف عما تعلمة في الفصل الدراسي، لذلك يجب على مدرب لغة الإشارة أن يضع فـي                 

 . لكاعتباره أن يكون مرناً وصبوراً تجاه ذ

وعن علاقة بعض طرق الاتصال بلغـة الإشـارة توضـح نتـائج دراســة مارشـارك                 

Marchark, 1986) (  أن الإيماءات ولغة الجسم كليهما له أهميته كأهمية أوضاع اليد والـذراع

بالنسبة للغة الإشارة، وإن لم تكن أهم منها، إذ إنه من الأهمية والضرورة عندما تؤدى الإشارات                

 دقة وضبط ليتم توصيل المعنى المطلوب كما ينبغي، ولا يتحقق ذلك إلا باستخدام              أن يكون هناك  

الإيماءات وحركات الجسم مع تأدية الإشارات في الوقت نفسه، فالإشـارات يمكـن أن توضـح                

العواطف وعمق المشاعر مثل الحزن و الفرح، و لكن يجب أن تعزز بإ يماءات و تعابير ظاهرة                 

تعطى إشارة اليد لتوضيح عملية الحب      ) يحب(كلمة  : الشعور، ومثال ذلك  على الوجه لتوضح هذا     
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مع توضيح الحب على الوجه، في حين الإشارة نفسها بالأداء نفسه مع هز الرأس يمينا ويسـارا                 

تعطى إشارة عدم الحب أو الكراهية، ويضيف مارشارك أن تعلم لغة الإشارة قد يحتاج إلي تعلـم                 

فة لأهمية الهجاء الإصبعي كطريقة للاتصال اليدوي، و تعلـم اللغـة            الهجاء الإصبعي، وبالإضا  

 . المكتوبة، فهو عامل مساعد قد تحتاجه بعض مواقف الاتصال بلغة الإشارة

أن ) Televik, 1981( توضح نتائج دراسة تليفيـك  ةوعن طرق وأساليب تعلم لغة الإشار

، والالتزام بقواعدها، فلغة الإشارة تحتـاج       تعلم لغة الإشارة يقتضي تعلم مفرداتها، وفنيات أدائها       

إلى حركة، وسرعة، وقوة، ومعرفة الاتجاهات لكي تؤدى بشكل صحيح، كما تحتاج إلـى فهـم                

، وزمن الفعل، وإثبات الفعل أو نفيـه، وتركيبـة          )مفرد/ جمع  (معنى الإشارة من حيث الصيغة      

 قراءة إيماءات الوجه والجسم المصاحبة      الجملة، والسؤال، والإجابة، كما تحتاج لغة الإشارة لتعلم       

 .للإشارة أو الجملة الإشارية حتى يفهم المتلقي فهم ما يقال له

 أن من يرغب تعلم لغة الإشارة يجب أن يراعى بعض Vernon, 1990)(ويوضح فيرنون 

 من  الاعتبارات الهامة منها أن لغة الإشارة لغة مسلم بها، ويجب تعلمها، والتحمس لها، وأن يزيد              

) الصـم (حصيلته اللغوية الإشارية منها وبشكل متنوع، ويتحدث مع أصحاب اللغـة الحقيقيـين              

وحتى يصل المبتدئ إلى مستوى ملائم من الكفـاءة اللغويـة للغـة             . ليكتسب الطلاقة في التحدث   

ويوضـح  . الإشارة يحتاج لفترات إضافية لمدة عام أو عامين ليكون مفسراً بارعاً للغة الإشـارة             

 بعض العوامل التي تساعد الفرد المبتدئ Siedleck & Bonvllan, 1997)(دلكى وبونفلان سي

 تعلم لغة الإشارة بطريقة أسهل، بالتعرف على فكرة الإشارة ومصدرها لتوضح لـه شـكل                ىعل

أدائها، كما يراعى استعمالها بشكل صحيح، والبدء بالإشارات السهلة واضحة المعنى في بـدايات              

شارة، حتى يشعر المتعلم بارتياح وثقة لاكتساب مزيد من الإشارات بسهولة، ويستطيع            تعلم لغة الإ  

 . تذكرها أيضاً بالسهولة نفسها

برنامجا تدريبيا بهدف تعليم مجموعة من الآبـاء سـليمي    (Gill, 1985) جل مكما استخد

م الآباء مجموعة   السمع لغة الإشارة لتحقيق تواصل فعال مع أطفالهم الصم، تضمن البرنامج تعلي           

كبيرة من المفاهيم والمفردات الإشارية المتنوعة تم اختيارها من خبرات الطفل الحياتية اليوميـة              

لبساطتها وليستفيد منها الآباء في التواصل مع أطفالهم، إضافة إلي قيام الآباء بتعليمها لأطفـالهم               

الجمـل الإشـارية للآبـاء،      الصم، وخلال البرنامج قدمت المفردات الإشارية، وتركيبات مـن          
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وأوضحت النتائج قدرة الآباء على أن يتواصلوا بفعالية مع أطفالهم الصم، ويتناولوا موضـوعات              

      . تمس المشاعر الدقيقة لم يتحدثوا عنها من قبل

برنامجاً لتعليم الآباء السامعين لغـة الإشـارة،    (Bernhardt, 1997)كما قدم بيرنهاردت 

قا وأساليب بصرية متنوعة كشرائط الفيديو، وجهاز العرض فوق الرأسـي،           تضمن البرنامج طر  

والقيام بالدور، وشرائح ملونة، بهدف توضيح شـكل الإشـارة، وطريقـة تأديتهـا والإيمـاءات        

 . المصاحبة لكل إشارة لبيان معناها

 الإشـارة،   برنامجاً تدريبياً لتعليم آباء الأطفال الصم لغـة Curtis, 1995) (س واستخدم كور تي

تضمن البرنامج حفظ قوائم من الإشارات، مع شرح لكل إشارة توضح أداءها،كما استخدم وسائل              

إيضاح بصرية توضح كيفية تنفيذ الإشارة، وقيام الآباء بتقليد تلك الإشارات، مع عرض شـرائط               

ح فيديو توضح مواقف تواصل للصم تستخدم الإشارات نفسها التي اكتسبها الآباء بشـكل صـحي              

ودقيق، وكان للتكرار تأثير في إتقان أداء الإشارات، وتقديم مواقف تواصل إشارية يحتـذي بهـا          

الآباء لتقليدها واستخدامها في مواقف الاتصال مع أطفالهم الصـم، وتضـيف دراسـة تيلــر                

(Teller, 1996)      إنه عند تعليم الأفراد السامعين المبتـدئين لغـة الإشـارة، يجـب تزويـدهم 

 توضح طبيعة الصمم، وسلوك الصم، وطبيعة لغة الإشارة، وكيفية أدائها بشكل يمكن             بموضوعات

للآخرين فهمها بدون ارتباك، وفي بدايات التعليم يمكن استخدام شرائط فيديو، وممارسـة الأداء               

 الذاتي للمتعلم، مع استخدام الترجمة الفورية للإشارات 

 :حدود الدراسة

 طالبة من طالبات جامعة الإمارات 72(ت العينة على اختيار اقتصر:  العينة المسـتخدمة  -أ  

 طالبـة مـن تخصصـات تربويـة         36 طالبة من تخصص تربية خاصة،       36(العربية المتحدة   

تتكون .تجريبية، وضابطة : ، تم تقسيمهم إلي مجموعتين    )أقسام خدمة اجتماعية، وعلم نفس    (أخرى

طالبـة  18طالبة تربية خاصة،    18(ى عل  طالبة، وتحتوى كل مجموعة    36كل مجموعة منهما من     

 ).من أقسام خدمة اجتماعية، وعلم النفس

 . 1999 / 98 الفصل الدراسي الثاني : تاريخ الدراسة-ب 
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    : الأدوات المستخدمة-ج 

   من أعداد الباحث      .  البرنامج المقترح-1

 من إعداد الباحث       مقياس لغة الإشارة -2

 من إعداد الباحث    ساسية للغة الإشارة  قائمة المهارات الأ-3

 من إعداد الباحث      المقابلة المنتظمة لقياس رد فعل المتدربات -4

 من إعداد الباحث   .  المقابلة المنظمة لاختيار عينة الدراسة لضبطها-5

  : متغيرات الدراسة-د 

 عملية التدريب على البرنامج :  المتغير المستقل 

 .أداء الطالبات:   المتغير التابع

  وعدم- عدم دراسة مساق طرق الاتصال -المستوى التعليمي :  المتغيرات الضابطة 

  العمر -وجود أقارب من الصم    

 : مدرب البرنامج

، ويعتبر  )عينة الدراسة (كان الباحث هو المدرب لبرنامج تعليم لغة الإشارة لطالبات الجامعة           

ة الإشارة، فهو متخصص في الإعاقة السمعية وحاصل على درجة          نفسه مؤهلاً نظرياً وعملياً للغ    

الدكتوراه، والماجستير في الإعاقة السمعية، ولديه خبرة سابقة في التوجيه بمؤسسات تعليم الصم،             

وخبرة تدريس لطرق الاتصال بالصم بالجامعة، وخبرات تدريبية بمؤسسات الصم، ودرس العديد            

 . لسمعية وغيرها، وعضو جمعية رعاية الصم بمصرمن المساقات الخاصة بالإعاقة ا

ومن خلال الخبرات النظرية والعملية قام الباحث بإعداد وتنفيذ البرنامج المقترح لتعليم لغـة    

 . الإشارة

 : البرنامج المقترح لتعليم لغة الإشارة
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: نيـة تجهيز وإعداد البرنامج، والثا   : تضمن البرنامج المقترح ثلاث مراحل أساسية، الأولى      

 ): 1998(محمد فتحي). تقييم البرنامج(إنهاء البرنامج : تنفيذ البرنامج، والثالثة

 : وقد تضمنت ثلاثة أنواع من التجهيزات: مرحلة تجهيز وإعداد البرنامج: أولاً

تجهيز الوسـائل المسـتخدمة فـي تنفيـذ         : المحتوى التعليمي وأنشطة البرنامج، والثاني    : الأول

 تحديد استراتيجيات البرنامج، وسيتم تناول هذه الأنواع الثلاثـة بشـيء مـن              :البرنامج، والثالث 

 :التفصيل فيما يلي

 : يتضمن المحتوى التعليمي وأنشطة البرنامج ما يلي-أ

تحديد وتجهيز المحتوى الذي يتضمن المعلومات للتعريف بلغة الإشارة وأهميتها، ومواقف            -1

 وفنيات لغة الإشارة، واعتبارات لمن يتعلم       تواصل الصم مع الأفراد السامعين وشروطها،     

 . لغة الإشارة لأول مرة، وقواعد وأساليب لغة الإشارة

 تحديد وتجهيز المفاهيم الإشارية اللازمة والكافية لتعلم لغة الإشارة، وقد تـم تجهيـز               -2 -2

. تم الحصول عليهـا مـن بعـض القـواميس العربيـة           )  مفهوم إشاري  400(أكثر مـن   

، وقد روعي في عملية الاختيار عدة اعتبارات منها بسـاطة     )بي، الإماراتي المصري، اللي (

المفهوم الإشاري، ووضوحه، وعدم تداخله مع مفهوم إشاري آخر، وأن يكـون ذا دلالـة               

تعبيرية واضحة، وكثير الانتشار والاستخدام، كما كانت الحصيلة اللغوية الإشارية تحتوى           

 ).الخ...حروف جر، أسماء، أفعال، صفات، ضمائر، (على 

كيفيـة أداء الإشـارة، والإيمـاءة       : تجهيز نماذج متنوعة من فنيات لغة الإشارة تتضـمن         -3

المصاحبة لها، وسرعة وحركة وقوة الإشارة، والاتجاهات التي تأخذها الأيـدي والأذرع            

 . وكيفية فهمها وإدراكهاةعند تأدية الإشار

ة الإشارية، وتكويناتها، وزمن الفعل فيهـا،   الجمل: تجهيز نماذج لقواعد لغة الإشارة تضمن      -4

والمفرد والمثنى والجمع، والأسئلة الاستفهامية باختلاف أنواعها، والإجابـات المناسـبة،           

 . والتحدث والاستماع، والحوار، وأخطاء الاتصال



 
 
 
 
 

 م2000    17العدد جامعة الإمارات العربية المتحدة    السنة الخامسة عشر     /  مجلة كلية التربية
 

 162

نمـاذج مـن الجمـل      : تجهيز و إعداد نماذج من الأنشطة التطبيقية للغة الإشارة وتتضمن          -5

مركبة، نماذج من الأسئلة والإجابة عليها، نماذج الجمل التي يستخدم فيها النفي            البسيطة وال 

 . والإثبات، نماذج من المحادثة، نماذج للترجمة من وإلى لغة الإشارة
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  :تجهيز الوسائل المستخدمة في تنفيذ البرنامج -ب 

عـدها، ونمـاذج     تم تصوير المفاهيم الإشارية، ونماذج فنيات لغة الإشـارة، ونمـاذج قوا            -1

الأنشطة التطبيقية لها، وذلك على شفافيات ملونة ليتم عرضها على جهاز العـرض فـوق      

 . الرأسي

 تم تجهيز قاعة تدريب مناسبة من حيث الإضاءة، والتهوية، وطريقة الجلوس على شـكل               - 2

حدوة حصان، كما تم تجهيز جهاز العرض فوق الرأسي في الغرفة نفسها، إضـافة إلـي                

 . لتليفزيون والفيديو لعرض بعض الأفلام اللازمة للتوضيح لأدائي للغة الإشارةجهاز ا

  : تحديد استراتيجيات البرنامج-ج 

 : تم تحديد عدة استراتيجيات مناسبة للبرنامج تضمنت

 مراعاة البعد النفسي الانفعالي عند تنفيذ البرنامج للتأكد من استمرارية رغبـة ودافعيـة               -1

م لغة الإشارة، وبعض حالات الاسـتخفاف بلغـة الإشـارة عنـد تأديتهـا               الطالبات في تعل  

وممارستها في بدايات التعلم، وبعض حالات الإحراج، والمرح، والضحك التي تنتاب معظم            

 . المتعلمين للغة الإشارة، وكذلك خفض مستوى القلق

شارات حتى تختفي    مراعاة الانتقال التدريجي من استخدام الكلام الصوتي إلي استخدام الإ          -2

 . اللغة الصوتية في مواقف الاتصال، سواء أكان ذلك من قبل الطالبات أم المدرب

 التركيز على توضيح فكرة الإشارة ومصدرها كوسيلة تعليم للإشارات وحفظهـا، مـع              -3

 .الأداء المرئي والتكرار لمرات عديدة حتى تثبيت الإشارة

مرحلة لأخرى إلا بعد التأكد من المرحلـة السـابقة،           الانتقال المرحلي بعدم الانتقال من       -4

كالأداء الصحيح للإشارة قبل الانتقال لأداء إشارة جديدة، وتكوين ثروة لغوية قبل اسـتخدام              

 . قواعد لغة الإشارة النحوية، وتحدث الكلمة قبل الجملة، وهكذا
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 :  مرحلة تنفيذ البرنامج:ثانياً

 ):  دقيقة90(مدة كل جلسة )  جلسة22(: وقد تضمنت هذه المرحلة ست خطوات

 : الخطوة الأولى

 لقاء تمهيدي مع طالبات المجموعة التجريبية لتوضيح طبيعة البرنامج، وأهدافه والالتزام            -1

بالنظام، وتوضيح الاعتبارات اللازمة لتعلم لغة الإشـارة، وخطـوات البرنـامج،            

 . ي هذا اللقاءمع فتح باب المناقشة ف. وأنواع التكليفات التدريبية

لقاء مفتوح مع المجموعة التجريبية للتعرف على لغة الإشارة، وأهميتها وتمسـك              -2

الصم بها، ومدى كفايتها كلغة لهم، واختلافاتها من بلد لآخر، وضرورة احترامهـا        

كلغة عالمية، وضرورة أن يتعلمها الأفراد السامعون خصوصاً الآباء والمعلمـين،           

 .ة في هذا اللقاءمع فتح باب المناقش

لقاء مفتوح تضمن التعريف بشخصية الأصم، ومواقـف التواصـل مـع الصـم،                -3 

وصعوبات الاتصال مع الأفراد السامعين، وسلوك الصم في مواقـف الاتصـال،            

وعملية الاتصال، من بدايتها حتى نهايتها، وشروط الاتصـال الجيـد، وسـلبيات             

مـع  . لمفضلة عند الصم، ومدة الاتصالوأنواع الموضوعات المحببة وا, الاتصال  

 . فتح باب المناقشة

 .استغرقت هذه الخطوة عدد ثلاث جلسات كل جلسة منها استغرقت تسعين دقيقة

 : الخطوة الثانية

وقد تضمنت هذه الخطوة تعليم أفراد المجموعة التجريبية فنيات أداء المفهوم الإشاري فـي              

 : لغة الإشارة، وذلك من خلال

فيات التي تحتوى على الإشارات على جهاز العرض، حيث احتوت كل شفافية            عرض الشا  -1

 25إشارات، وكان معدل عرض الإشارات يتراوح ما بين         ) 4 – 3(على عدد يتراوح بين     

 .  إشارة في الجلسة الواحدة حسب سهولة بعض الإشارات عن غيرها40 –
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تحتـوى الشـفافية    ) شارة رجل إ: (قراءة الإشارة وتفسيرها لبيان فكرتها ومصدرها، مثال       -2

على إشارة رجل في اليمين، وصورة رجل له شنب على اليسار، وفكرة الإشارة في اليمين               

مأخوذة من طريقة مسك شنب الرجل باستخدام السبابة والإبهام مع رفعها وبرمها في نفس              

يسهل الوقت قليلاً لأعلى، وبالتالي إشارة رجل مأخوذة من أو مرتبطة بشنب الرجل حتى               

 . حفظها وتذكرها واستدعاؤها

يقوم المدرب بتأدية الإشارة في ضوء التوضيح بشكل بطئ نسبياً حتى يصل إلى السـرعة               -3

 . الطبيعية لأداء الإشارة، مع تكرار ذلك عدة مرات، حتى يطلب الاكتفاء بذلك

 بـأداء   تقوم الطالبات بأداء تلك الإشارة ذاتياً عدة مرات، ثم يطلب من الطالبـات القيـام               -4

الإشارة أمام جميع الطالبات حتى تثبت الإشارة وبشكل صحيح في الأداء، وهكـذا بـاقي               

 . الإشارات في الشفافية

قبل الانتقال إلى شفافية أخرى يطلب من أفراد المجموعة إعادة أداء الإشارات السابقة بعد               -5

 . لباتاستبعاد الشفافية بغرض الحفظ، وتعديل الأخطاء الأدائية عند بعض الطا

ثم إشارات الأفعال،   ) للحيوانات، الأسرة، المدرسة  (تم البدء بالإشارات التي تمثل الأسماء        -6

خصوصاً الإشارات الجذابة وسهلة الأداء والحفظ، وكـان        . الخ... والصفات، والضمائر، 

 . ذلك لزيادة الدافعية والرغبة في مواصلة عملية التعلم للغة الإشارة المرحة

 . ه الخطوة أربع جلسات، مدة كل منها تسعين دقيقةوقد استغرقت هذ

 : الخطوة الثالثة

تضمنت هذه الخطوة تدريبات على فنيات أداء الإشارة بشكل صحيح ودقيـق، وذلـك مـن                

 : خلال

توضيح كيف تؤدى الإشارات من حيث سرعتها وحركتهـا وقوتهـا باسـتخدام الأيـدي                -1

 حتى يمكن أداءها    ء، أو البط  ة أو القو  ةشدوالأذرع، فهناك إشارات قد تتطلب السرعة أو ال       

بشكل صحيح يظهر صورتها الدقيقة لمعنى الرسالة المراد توصيلها للمتلقي مـع إعطـاء            

 . أمثلة وتدريبات على ذلك عند عرض الإشارات
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توضيح معنى الإيماءات المصاحبة للإشارات، على الوجه والجسم وكيفيـة أدائهـا مـع               -2

 . الذي يعطى صورة دقيقة لمعنى الرسالة مع أمثلة وتدريباتالإشارة وتوضيح هذا الربط 

مع . توضيح الحيز الكافي الذي تأخذه الإشارة، وغالباً ما يكون الحيز أمام صور المؤدى             -3

 . إعطاء أمثلة وتدريبات

توضيح اتجاه الإشارة سواء كان جهة اليمين أو اليسار، أو الأمام أو الخلـف فالإشـارة                 -4

مع . استعمالها في اتجاهات مختلفة، أو قد تعطى عكس المعنى الأول         الواحدة تختلف عند    

 . إعطاء أمثلة وتدريبات

توضيح استخدام الأيدي في أداء الإشارة، فليس من المستحب عمل إشارات مـرة باليـد                -5

 . اليمنى وأخرى باليسرى، فهذا مربك للمتلقي

لخطوة تربـك المتعلمـين     توضيح كيف تفهم الإشارات لاستخراج المعنى منها، لأن هذه ا          -6

 .الجدد خصوصاً مع الإشارات التي يرسلها الآخرون لهم، مع إعطاء تدريبات

 . استغرقت هذه الخطوة أربع جلسات، مدة كل منها تسعين دقيقة

 : الخطوة الرابعة

 : تضمنت هذه الخطوة استخدام الإشارات في ضوء فنيات أداء الإشارة، وذلك من خلال

ة لمراجعة الإشارات السابقة واللاحقة من حيـث الدقـة فـي أداء             تدريبات إضافي   -1

 . الإشارات، وكان يتم ذلك التدريب بشكل فردى، وثنائي، وجماعي

تختار كل طالبة اسم إشاري لنفسها لاستخدامه في التواصـل، فـي ضـوء أهـم                  -2

 . الخصائص الواضحة والمميزة لها، وتعريفه لباقي أعضاء المجموعة

 .ه الخطوة ثلاث جلسات مدة كل منها تسعين دقيقةاستغرقت هذ

 :الخطوة الخامسة

 :تضمنت هذه الخطوة التدريب على قواعد لغة الإشارة في جمل إشارية من خلال
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 :  استخدام الضمائر والأسماء في الجملة الإشارية مثال-1

 عمى = أنا + عم 

 أعطيك = أنت + أعطى + أنا 

الإشارية، فالأفعال تستخدم بدون تحديد زمن الفعـل، ولكـن           استخدام الأفعال في الجملة      -2

 :يعرف الفعل بالإشارة الدالة على زمن حدوث الفعل أمثله

 )فعل مضارع(  يعمل  = يعمل + الآن 

 سيعمل  = يعمل + في المستقبل 

 )ماضي (  عمل   = يعمل + أمس 

 ). فعل أمر(  أعمل ) = لكن بشدة(أنت + يعمل 

 : سئلة والإجابة عليها مثال استخدام الأ- 3

 اسمك = ما اسمك ) = أنت+ اسم (

 ). إشاري/ لفظي (الإجابة عادة ما تكون ذكر الاسم  •

كل الأسماء مفردة في أغلب الأحيان، أما في حالـة المثنـى           :  المفرد والمثنى والجمع   - 4

) مـع كثيـر أو ج   (فالضمائر هي التي تحدد المثنى، وعند الجمع تضاف إحدى الإشـارتين            

 : بجانب الاسم مثال

 كلاب = إشارة كثير + كلب 

+ فاعѧل ( الجملة في لغة الإشارة، يفضل الصم استخدام الجمل الاسѧمية والتѧي تبѧدأ بѧـ                  -5

 . ، وذلك حتى يعرف عمن نتحدث أولاً)مفعول به+ فعل 

 .استغرقت هذه الخطوة أربع جلسات، مدة كل منها تسعين دقيقة
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 :الخطوة السادسة

ذه الخطوة تدريبات موسعة ومتنوعة على استخدام لغة الإشـارة مـع الالتـزام              تضمنت ه 

بقواعدها وفنيات أدائها، وذلك من خلال تدريبات فردية، وثنائية، وجماعية تناولت موضـوعات             

 . مفتوحة لما سبق

 . جلسات، مدة كل منها تسعين دقيقةعاستغرقت هذه الخطوة أرب

 : للبرنامج) التقييم(مرحلة الإنهاء: ثالثاً

المجموعـة  (تضمنت هذه المرحلة عملية تقييم أثر البرنامج التدريبي على عينـة الدراسـة              

لبيان مدى فعاليته في إحداث عمليات تعلم لغة الإشارة، وذلك باستخدام ثلاث وسـائل              ) التجريبية

 : هي

تجريبية بعـد   التي تم تطبيقها على طالبات المجموعة ال      ) 2( أداة المقابلة المنظمة ملحق      -أ  

 . البرنامج لتقييم رد فعلهن على البرنامج التدريبي

في نهاية البرنامج،   ) 3( أداة قائمة المهارات الأساسية للغة الإشارة؛ لتقييم الأداء ملحق           -ب  

أثناء تنفيذ المجموعة التجريبية لمجموعة الأنشطة المكلفة بها، بغرض تقيـيم إتقـان الطالبـات               

 .  وبيان أثر البرنامج ومدى فعاليته في إحداث عملية التعلملمهارات لغة الإشارة،

 تطبيق مقياس تم إعداده لبيان مدى فعالية البرنامج التدريبي لتعليم عينة الدراسة لغـة               -ج  

 . دقيقة90واستغرقت تلك المرحلة جلستين مدة كل جلسة ). 4(ملحق ) إعداد الباحث(الإشارة،

 : الطريقة والإجراءات

 : تمع وعينة الدراسةمج: أولاً 

التربية (تم اختيار عينة الدراسة من بين طالبات جامعة الإمارات العربية المتحدة من أقسام              

، بطريقـة   1999 / 98خلال الفصل الدراسي الثاني     ) الخاصة، والخدمة الاجتماعية، وعام النفس    

 من الطالبات ممـن     وقد استخدمت أداة مقابلة منظمة أعدها الباحث بغرض اختيار عدد         . منتظمة

طالبة ) 72(، وكانت نتيجة المقابلة اختيار عدد       )1(تتوافر فيهن شروط الانضمام للبرنامج ملحق       
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من بين مجموع الطالبات المتقدمات للبرنامج، تم تقسيم العينة إلى مجموعتين متجانستين إحداهما             

 طالبة تربيـة    18منطالبةتتكون  36(تجريبية والأخرى ضابطة، بحيث تحتوى كل مجموعة على         

وكان متوسط عمر الطالبات في المجمـوعتين       )  طالبة من تخصصات تربوية أخرى     18خاصة،  

وتتفق العينة جميعها في النـوع والتخصـص        ) 5(سنة وستة اشهر بانحراف معياري مقداره       20

، التربوي، ولم يسبق لإحداهن الانضمام لأي برنامج أو دورة أو ورشة عمل لتعليم لغة الإشـارة               

 . أو أن يكون لإحداهن أقارب أو جيران من الصم

 :أدوات الدراسة: ثانياً

 :  أداة ضبط العينة-أ 

 ) 1ملحق ( استمارة مقابلة منظمة - 1

اشتملت هذه الأداة على مجموعة من الأسئلة تدور حول الحصول على معلومات أولية عن               

غة الإشارة أو وجود أقـارب مـن        عينة الدراسة، وعشرة أسئلة عن المشاركة في برامج سابقة لل         

الصم، وأهمية لغة الإشارة، والرغبة في الانضمام للبرنامج الحالي، وعن توقع تعلم لغة الإشـارة               

والاستفادة من البرنامج، والحماس للانضمام، والحرج من المشاركة والاستمرارية في البرنـامج،         

) 10(رة، كما احتـوت الأداة علـى عـدد          وأخيراً الاعتماد بأن البرنامج يمكن أن يعلم لغة الإشا        

ولا يتوفر لهذه   . إشارات مصورة يطلب من الطالب ترجمة معنى هذه الإشارات إلي اللغة اللفظية           

 . الأداة إلا الصدق والثبات المنطقي، وآراء بعض الخبراء المتخصصين

 :  أدوات تقييم البرنامج-ب

لعينة الدراسـة ولقيـاس مـدى فعاليـة         استخدم الباحث ثلاث أدوات لقياس أهمية البرنامج        

 : البرنامج في إحداث تعلم للغة الإشارة

 ) 2(ملحق :  المقابلة المنظمة- 1

، ) عبـارات  10(اشتملت هذه الأداة على جزأين الأول عبارة عن مجموعة مـن الأسـئلة              

 تقيـيم   تعبرعن تعليقات إضافية مفتوحة بدون استخدام أسئلة استهدفت       )  أسئلة 10(والجزء الثاني   

رد فعل المتدربات على البرنامج التدريبي لبيان مدى تعلقهـن بالبرنـامج، ومـدى اسـتفادتهن                
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وقناعتهن به، ومظاهر تلك الاستفادة، ورأيهن في أداء مجهود المدرب، وجهودهن في المشـاركة              

 عـن   تجاه البرنامج عادة ما توفر معلومات قيمة      ) ردود فعلهن (فأراء المشاركات   . خلال البرنامج 

، كمـا أنـه لا      هقيمة وأهمية البرنامج التدريبي، وتشير تلك المعلومات إلى مستوى فعاليته وتأثير          

 . يتوفر لهذه الأداة غير الصدق والثبات المنطقي وآراء الخبراء المتخصصين

 ).3( قائمة المهارات الأساسية الأدائية للغة الإشارة في ملحق -2 

رين عبارة تمثل أهم المهارات الأساسية في لغة الإشـارة          قام الباحث بتحديد قائمة تضم عش     

مستفيداً من نتائج الدراسات والبحوث السابقة، وآراء الخبراء، وخبرته في إعداد هـذه القائمـة،               

واعتبارها محكات أساسية للحكم على تعلم لغة الإشارة من خلال أداء المتدربات لهذه المهارات،              

المركبة للغة الإشارة والتي تنسجم مع هدف البرنـامج وتحقيقـه   بهدف قياس المهارات البسيطة و   

مهام التعلم، وقياس مدى إتقان المتدربات لأهم المهارات الأساسية للغة الإشارة وقد حـدد لكـل                

للحكم على مسـتوى الأداء،     )  ضعيف – متوسط   –جيد  (مهارة ثلاثة مستويات للاستجابة الواحدة      

لأساسية إلى ثلاثة مستويات متدرجة لأعلى، المستوى الأول ويضم         كما تم تقسيم قائمة المهارات ا     

في القائمة التي تحتوى على أداء وفهم المفاهيم الإشارية، وفنياتها، وتكوين           ) 7 – 1(الأسئلة من   

– 8(الجملة الإشارية التي يراعى فيها قواعد اللغة الإشارية، والمستوى الثاني ويضم الأسئلة من              

التي تشمل القدرة على استخدام لغة الإشارة في التحدث والاستقبال وما تتضمنه            في القائمة و  ) 14

من أسئلة وإجابات عليها، وإقامة حوار، والتعبير الحر بلغة الإشارة، وترجمة الرسائل المرسـلة              

في ) 20 – 15(إليه، وتوصيل رسالة واضحة إلى الآخرين، والمستوى الثالث ويضم الأسئلة من            

وى على استخدام لغة الإشارة بدون تحدث صوتي، وسرعة التصرف، وفهم مضمون             وتحت ةالقائم

الرسالة بدقة، والأداء التلقائي البسيط في التحدث، والقدرة على الانتباه والتركيز والتحمـل فـي               

 . الاتصال

قامت المتدربات في المجموعة التجريبية بتنفيذ مجموعة الأنشطة المكلفة بها وهي أداء عدد             

جمل إشارية، ترجمة عدد    ) 10(مفاهيم إشارية، أو عدد     ) 10( مفاهيم إشارية، ترجمة عدد      )10(

أسئلة إشارية، إضافة إلى عرض أحد الموضوعات بلغة        ) 10(جمل إشارية، الرد على عدد      ) 10(

ومن خـلال   ). قصة طفل بسيطة، شرح درس صفي، التحدث عن يوم في حياة الطالبة           (الإشارة  

لأداء كل طالبة عند تنفيذها لهـذه الأنشـطة، يـتم تحديـد             ) المدرب( للباحث   الملاحظة المنظمة 
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 ـ                ةالمستوى الأدائى للمهارات العشرين في قائمة المهارات الأساسـية بحيـث يكـون أداء الطالب

إذا تم بدقة مـع     ) متوسط(إذا تم بدقة عالية وبدون أخطاء و يكون مستوى الأداء           ) جيد(بمستوى  

إذا تم بدون دقة مع وجود أخطاء كثيـرة،         ) ضعيف(يكون مستوى الأداء    وجود أخطاء بسيطة و     

 ).3(ملحق 

 : مقياس لغة الإشارة-3

 ). 4( مقياس لغة الإشارة ملحق د لقياس مدى فعالية البرنامج، قام الباحث بإعدا

  :إعداد المقياس وبناؤه

 هذا المجال، تم في ضوء الدراسات والبحوث السابقة وآراء المتخصصين، وخبرة الباحث في

فالبعد الأول . ، بهدف تقييم عملية تعلم لغة الإشارةةأعداد المقياس وتحديد أبعاده الثلاثة الرئيسي

، ) عبارة15(في المقياس يقيس الأنشطة المعرفية التي يحتوى عليها البرنامج وعدد عباراته 

 15(قواعدها، وعدد عباراته والبعد الثاني يقيس الأنشطة التي تتضمن فنيات أداء لغة الإشارة و

، والبعد الثالث يقيس أداء مهارات لغة الإشارة في التحدث والفهم والتعبير والاستماع، )عبارة

وقد تم عرض المقياس على بعض ).  عبارة15(وصعوبات التحدث والفهم، وعدد عباراته 

رق التدريس لإبداء المتخصصين في مجال الإعاقة السمعية، والتربية الخاصة، وقسم المناهج وط

وأصبح المقياس بعد ذلك . آرائهم حول المقياس، ومدى شموليته ودقة عباراته التي تقيس أبعاده

 .في صورته الحالية

 :تصحيح المقياس وتفسيره

وتقدر )  لا– غير متأكد –نعم ( وضع أمام كل عبارة من عبارات المقياس ثلاث استجابات 

على درجتين،وتحصل ) نعم(لمختارة حيث تحصل الاستجابة الدرجة تبعاً لمستوى الاستجابة ا

فتحصل على صفر هذا إذا كان السؤال ) بلا(على درجة واحدة، أما الإجابة )غير متأكد(الاستجابة

وهى أعلى درجة، ) 135(إيجابي، والعكس صحيح إذا كان السؤال سلبيا، والدرجة الكلية للمقياس 

الأعلى مستوى المتدربات الأعلى في عملية التعلم للغة ، وتمثل الدرجة )45(وأصغر درجة هي 

 . الإشارة، وتمثل الدرجة الأقل المستوى الأدنى للمتدربات في عملية تعلم لغة الإشارة
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 : ثبات المقياس

 طالبة ثم اختيارهن 32تم حساب معامل ثبات المقياس بطريقة إعادة المقياس على عينة من 

مقياس للمرة الثانية بعد أسبوعين تقريباً من التطبيق الأول، وقد بطريقة عشوائية، وتم تطبيق ال

 دوهى دالة إحصائيا عن) 0.78(كانت قيمة معامل الارتباط بين درجات التطبيق الأول والثاني هي

 . 0.01مستوى 

 : صدق المقياس

 : تم حساب صدق المقياس بعدة طرق هي

 : صدق المحتوى- 1

ينة السلوك الممثلة لأداء لغة الإشارة، وبتحليل محتـوى         يتضمن محتوى الاختبار الحالي ع    

الاختبار نجد أن مفردات الأسئلة تتضمن الجوانب الأساسية في لغة الإشارة، واكتساب مهاراتهـا              

 .بطريقة ملائمة تتمثل في أبعاد البرنامج، ومحتواه، وأهدافه، وتحقق هدف الدراسة

  : صدق المحكمين- 2

الأساتذة اس وعباراته مع صورة البرنامج وأهدافه على مجموعة من          حيث تم عرض أبعاد المقي    

المتخصصين في الإعاقة السمعية، وبعض أساتذة التربية الخاصة والمناهج، واستبعدت العبـارات            

 . من آراء المحكمين% 80التي لم تحصل على موافقة 

  :ت الصدق المرتبط بالمحكا-2

موعة من طالبات التربية الخاصة اللاتي قد حصلن        قام الباحث بتطبيق هذا المقياس على مج      

على دورة سابقة في لغة الإشارة تدربن في مراكز رعاية المعوقين سمعياً، وممـن يشـهد لهـن                  

بإتقان لغة الإشارة، وكانت درجاتهن على هذا الاختبار عالية، وقد تكرر تطبيقه عدة مرات، ومن               

ا المقياس في التمييز بين مستوى الأداء العـالي         خلال تلك التطبيقات تأكد للباحث مدى صدق هذ       

وهى دالة عند مسـتوى  ) 0.83(والمنخفض لمتعلم لغة الإشارة وكان معامل الارتباط يتراوح بين         

0.01 . 

 : التحليل الإحصائي :ثالثاً

 . استخدمت التكرارات و النسب المئوية-1

 .  استخدم تحليل التباين الأحادي لبيان دلالة الفروق-2
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 : إجراءات الدراسة :ابعاًر

في اللقاء الأول تم الاجتماع بجميع المتدربات المشاركات في الدراسة، وطلب الباحث مـن              

للمشاركة في البرنامج بهدف تحديد مواصفات      ) 1(جميع المشاركات ملء نموذج المقابلة المنظمة       

 .العينة المناسبة للمشاركة في البرنامج

وتم تقسيمهن  )  طالبة 72(ة المشاركات في البرنامج وعددهن      بعد ذلك تم الاجتماع بمجموع    

طالبة طواعية لأن الباحث كان قد قرر إجراء التجربـة          ) 36( مجموعتين حجم كل مجموعة      ىإل

 .مرة ثانية للمجموعة الضابطة كما وعدهم بعد إجراء الدراسة) البرنامج(

رتيب موعد اللقاءات للمجموعـة     قام الباحث بتطبيق المقياس عليهن كاختبار قبلي، ومن ثم ت         

 ).  دقيقة90(التجريبية مرتين كل أسبوع، مدة اللقاء 

مدة كل  )  جلسة 24(بدأ البرنامج واستغرق تنفيذه على المجموعة التجريبية ثلاثة شهور بعدد           

 ).  دقيقة90(جلسة 

 رد فعـل  لقيـاس ) 2(بعد الانتهاء من تطبيق البرنامج تم تطبيق أداة المقابلة المنظمة ملحق         

للغة الإشارة لتحديـد أداء     ) 3(المتدربات تجاه البرنامج، وتطبيق قائمة المهارات الأساسية ملحق         

 . كل طالبة على تلك المهارات

) 4(بعد ذلك تم الاجتماع بالمجموعة التجريبية والضابطة وتطبيق مقياس لغة الإشارة ملحق             

 . لقياس مدى فعالية البرنامج) تطبيق بعدى(

حساب التكرارات، والنسبة المئويـة، وتحليـل       ( الباحث التحليل الإحصائي المناسب      استخدم

 .التباين البسيط لاستخراج النتائج

 :نتائج الدراسة ومناقشتها :خامساً

هل يؤدى البرنـامج المقتـرح   ( للإجابة عن السؤال الأول لمشكلة الدراسة الذي ينص على      

، تم استخدام تحليل التباين فـي اتجـاه واحـد           )لإشارة ؟ إلى تعليم طالبات جامعة الإمارات لغة ا      

) 1(لدرجات المجموعة التجريبية و الضابطة كما يقيسها مقياس لغة الإشـارة، والجـدول رقـم                
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 بين أداء المجموعة التجريبية في لغة       0.01يوضح وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى         

 . جريبيةالإشارة، وأداء المجموعة الضابطة لصالح الت

 يوضح تحليل التباين لدرجات المجموعة التجريبية والضابطة ) 1(جدول 

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجة 

 لحرية

متوسط 

 المربعات
 مستوى الدلالة ف

الفروق بين (أثر البرنامج 

 )المجموعتين

  الخطاء داخل المجموعات -

42480 
 

79411 

1 
 
70 

42480 
 

1134,4 
  0.01عند  37.45

ما مدى فعالية البرنامج المقترح في تعليم       (للاجابةعن السؤال الثانىللدراسة الذي ينص على     

تم حساب تحليل التباين الأحادي لدرجات المجموعة التجريبية قبـل          ) عينة الدراسة لغة الإشارة ؟    

 ـ ) 2(البرنامج، وبعده لبيان الفروق كما يقيسها مقياس لغة الإشارة، والجدول رقم             ائج يوضح النت

 . لصالح الأداء البعدي0.01بوجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 

 .يوضح تحليل التباين لدرجات المجموعة التجريبية قبل وبعد البرنامج لصالح الأداء البعدي) 2(  جدول 
درجة  مجموع المربعات  مصدر التباين 

 الحرية 

متوسط 

 المربعات 

 مستوى الدلالة ف

 )الفروق(أثر البرنامج

 الخطأ داخل المجموعتين

1756.8 
7925  

1 
70  

1756.8 
113.2  

عند مستوى   15,1945
0.01  

وحسـاب  ) المجموعة التجريبيـة  (كذلك تم تفريغ إجابات الطالبات المشاركات في البرنامج         

لتقييم رد فعلهـن تجـاه      ) الجزء الأول (التكرارات و النسب المئوية على نموذج المقابلة المنظمة         

يلخص النتائج بأن رد الفعل تجـاه البرنـامج         ) 5(رنامج بعد الانتهاء منه، والجدول ملحق رقم        الب

لبيـان  ) تعليقات إضافية (كذلك الجزء الثاني من نموذج المقابلة المنظمة        . كان إيجابيا بشكل كبير   

 ـ    ) 6(مدى فعالية البرنامج المقترح لتعلم لغة الإشارة، الجدول ملحق رقم            أن يلخـص النتـائج ب

 .البرنامج قد احدث تغيرات إيجابية نحو لغة الإشارة وأهميتها وضرورة تعلمها واكتسابها كلغة
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كذلك تم تفريغ استجابات المشاركات في البرنامج على نموذج قائمة المهارات الأساسية في             

ضـح  يو) 7(لغة الإشارة التي تمثل أهم المهارات الادائية لتعلم لغة الإشارة والجدول ملحق رقـم             

 .النتائج بعد حساب التكرارات والنسب المئوية لكل مهارة من مهارات لغة الإشارة بالقائمة

يوضح في أن النسبة الكلية لأداء الطالبات المشاركات في البرنامج كانــت            ) 3(والجدول  

لأداء الطالبـات فـي     % 52والثالـث   % 65، والثاني   %86مقارنة بأداء المستوى الأول     % 68

يد فقط، نلاحظ أن أفضل المستويات الأدائية هو المستوى الأول الذي يتضمن الأداء             المستوى الج 

المهارى للمفاهيم الإشارية، وتكوين الجمل الإشارية البسيطة، وانخفضت النسبة فـي الأداء إلـي              

 للغة الإشارة، تستخدم فيـه القواعـد النحويـة،          اللمستوى الثاني الذي يتطلب أداء مها ري      % 65

في المستوى الثالـث حيـث      % 52لإشارية والتحدث والاستماع، وانخفضت النسبة إلى       والجمل ا 

يتطلب أداء لغة الإشارة استخدم مهارات عالية كالتحمل، والمرونـة، والتصـرف فـي مواقـف              

 .الاتصال

 يوضح الأداء المهارى لقائمة المهارات في ثلاث مستويات) 3(جدول 

 ضعيـف متوسط جيــد المستوى

 %5 %9 %86 الأول

 %16 %19 %65 الثاني 

 %25 %23 %52 الثالث 

 % 25 % 17 % 68 الكلى

 ةهل يوجد فرق دال إحصائيا بين أداء مجموع       (وللإجابة عن السؤال الثالث الذي ينص على      

الطالبات تخصصات  (في لغة الإشارة وبين أداء وأداء مجموعة      ) الطالبات تخصص تربية خاصة   (

التي تم تقسيمها إلى مجموعتين كل منها       ) عة التجريبية بعد البرنامج ؟    في ا لمجمو  ) ىتربوية أخر 

بعد الانتهاء من البرنامج ؟ تم تحليل التباين الأحادي لـدرجات المجمـوعتين علـى               )  طالبة 18(

 . مقياس لغة الإشارة

 فـي أداء لغـة   0و05عدم وجود فرق ذي دلالة إحصائية عند مسـتوى    ) 4(يوضح جدول   

 .عتين بعد إنهاء البرنامجالإشارة للمجمو



 
 
 
 
 

 م2000    17العدد جامعة الإمارات العربية المتحدة    السنة الخامسة عشر     /  مجلة كلية التربية
 

 176

باستخدام ) تخصصات أخرى(ومجموعة ) تربية خاصة(لبيان الفروق بين مجموعة تخصص ) 4(جدول 

 تحليل التباين 

مجموعة  مصدر التباين

 المربعات

متوسط  درجة الحرية

 المربعات

 مستوى الدلالة ف

 الفرق بين المجموعتين

 خطاً داخل المجموعتين ال

62.64 
2910 

1 
34 

62.64 
85.6 

0.73 
 

0.01 

تخصصـات  ) (تربية خاصـة  (كذلك تم تفريغ إجابات الطالبات المشاركات في المجموعتين         

على نموذج قائمة المهارات الأساسية في لغة الإشارة، والتي تمثل أهم المهـارات             ) تربوية أخرى 

لمئويـة فـي    يوضح التكـرارات والنسـب ا     ) 5(الأدائية لاكتساب وتعلم لغة الإشارة، والجدول       

 .المستويات الثلاثة

  نموذج المهارات الأساسية في لغة الإشارةىلبيان النسب المئوية عل) 5(جدول 

مجموعة طالبات تخصصات تربوية  مجموعة طالبات التربية الخاصة

 أخرى

 ضعيف متوسط جيد ضعيف متوسط جيد

 المستوى

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت

 6 1 6 1 88 16 6 1  11 2  83 15 الأول

  17 3  17 3 66 12  17 3  22 4  61 11 الثاني 

 22 4  22 4 56 10  28 5  22  4  50 9 الثالث 

 15 8 15 8 70 38  17 9  18 10  65 35 الكلى 

نجد فروق في النسب المئوية بين أداء المجموعتين، وهذا متفق مـع            ) 5(بملاحظة الجدول   

حيث توجد فروق لكنها لا تصل إلي حد الدلالة الإحصائية بين           ) 4(ن في جدول    نتائج تحليل التباي  

المجموعتين، وإن كانت نتائج مجموعة طالبات التخصصات التربوية الأخرى أفضـل، مقارنـة             

 .بأداء مجموعة التربية الخاصة، وهذه النتائج تؤكد ملاحظات الباحث خلال البرنامج

 : مناقشة النتائج

ة الحالية للإجابة عن ثلاثة أسئلة رئيسية، الأول منها يدور حول مدى إمكانية             انطلقت الدراس 

استخدام برنامج تدريبي لتعليم لغة الإشارة لطالبات الجامعة، والثاني يدور حـول مـدى فعاليـة                
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البرنامج في إحداث عملية تعلم الطالبات في لغة الإشارة، والثالث يدور حول مدى الفـروق فـي                 

شارة بين طالبات التربية الخاصة، وبين مجموعة الطالبات من تخصصـات تربويـة             أداء لغة الإ  

أخرى، وقد أشارت النتائج إلا أن استخدام البرنامج التدريبي المقترح لتعليم لغة الإشارة قـد تـم                 

بدرجة عالية من النجاح، حيث استطاعت الطالبات المتدربات تعلم الكثير من المهارات الأساسية             

شارة، واقتربت الطالبات كثيراً من اكتساب المهارات الأكثـر تعقيـداً والتـي تـؤدى               في لغة الإ  

للتواصل الفعال بلغة الإشارة، ولكن ليس منتظراً من وجهة نظر الباحث أن يكون جميع الطالبات               

المتدربات على مستوى مهارى فائق في لغة الإشارة، لأن ذلك يحتاج إلي فترات تدريبية أكثر من                

فترات التي أتيحت للبرنامج الحالي الذي لم يتجاوز ثلاثة أشهر بمعدل جلستين أسبوعيا، مدة              تلك ال 

كل جلسة ساعة ونصف، وكذلك تحتاج المتدربات إلى فـرص تدريبيـة أخـرى يتفاعـل فيهـا             

، لكن المستوى الذي وصلت إليه معظم المتـدربات         )الصم(المتدربات مع أصحاب اللغة الحقيقيين      

ضيا، وحقق الأهداف المرجوة من البرنامج؛ حيث إنه باستخدام البرامج يمكن تعلم            كان مستوى مر  

   . لغة إشارات الصم

ورغم النتائج المتواضعة بشكل عام كان هناك عدد من الطالبات وصل أداؤهن للغة الإشارة              

جع ذلك إلي مستويات عالية جداً، في حين كان مستوى أداء عدد من الطالبات منخفضاً للغاية، وير           

لعدم تخليهم عن استخدام النقاب أثناء التدريب، وشدة الحرج والحياء أثناء التـدريبات الإشـارية               

للبرنامج، كما أن بعض الطالبات اكتفين باكتساب المزيد من المفاهيم الإرشادية فقط دون تحمـل               

 عدم إتاحة عبء اكتساب المزيد من المهارات لاستكمال مهارات لغة الإشارة بشكل صحيح، كذلك           

 . فرص التعامل مع طلاب من الصم لظروف النظام الجامعي

وتوضح النتائج مدى فعالية البرنامج في إحداث عملية تعليم الطالبات لغة الإشارة، فقد وجد              

أن أداء معظم الطالبات كان عالياً في المفاهيم الإشارية، فنيات الأداء لتلك المفاهيم، لكن مسـتوى                

للغة باستخدام قواعد اللغة النحوية كان منخفضاً مقارنـة بـأداء الطالبـات فـي               الأداء لمهارات ا  

المفاهيم الإشارية، وبالتالي انخفض مستوى الأداء الراقي لمهارات لغة الإشـارة التـي تتطلـب               

التحدث بدون صوت، وتحمل مواقف الاتصال، وسرعة التصرف في مواقف الاتصال، والجدية،            

سالة بأقل كلمات إشارية تذكر، وهذه المهارات العالية تحتاج إلى مزيد           وسرعة الفهم لمضمون الر   

، والجرأة وعدم الحرج، إلا أن      )الصم( مع أصحاب اللغة     لمن الوقت، والخدمات الأخرى كالتفاع    
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ظروف نظام الجامعة لا يسمح بذلك، إضافة إلي انشغال الطالبات بدراسـتهن الجامعيـة، وهـذه                

 ). (Veronon, 1990راسة فيرنون  تتفق مع نتائج دجالنتائ

 وعن وجود فروق بين أداء طالبات التربية الخاصة في لغة الإشارة، وبـين أداء طالبـات                

المجموعة الأخرى، كان المتوقع أن يكون أداء طالبات التربية الخاصة أفضل ممـا هـو لـدى                 

ن سـمعياً، لكـن     مجموعة التخصصات الأخرى نظرا لاتجاهات الطالبات الإيجابية نحو المعوقي        

البرنامج وما يحتويه من خدمات معرفية وخبرات متنوعة كافية وفعالة في إحداث عملية تعلم لغة               

الإشارة وتعديل في اتجاهات الطالبات نحو الإعاقة السمعية كان له تأثير أكبر، إضافة إلى الفروق               

لبرنامج مجالاً أوسع لاستخدامه    وهذا يعطى ا  . الفردية بين الطالبات في القدرات الأدائية، والدافعية      

 عن التخصص، وهذا ما دفع الباحث عند إعـداد          رلتعليم الأفراد السامعين لغة الإشارة بغض النظ      

البرنامج وتعميمه ليحقق هذا الهدف بأن جعل البرنامج يحتوى كافة المعلومات التي تحيط بالصـم         

 . وتواصلهم بلغة الإشارة

ائج الدراسة الحالية أن بـرامج التـدريب لتعلـيم لغـة     بشكل عام يرى الباحث في ضوء نت      

الإشارة أسلوب ناجح وفعال يمكن تطبيقه على الأفراد السامعين على طلاب الجامعة وفى مواقـع               

 .أخرى

وعلى أي حال فإن الباحث ينظر إلى نتائج الدراسة كمؤشرات فقط خصوصـاً وإن عينـة                

ن أكثر معيارية، وتعتبر هـذه الدراسـة أساسـاً          الدراسة متحيزة، وأدوات القياس تحتاج لأن تكو      

لدراسات لاحقة حول فاعلية البرامج لتعليم لغة الإشارة للذين هم في أشد الحاجة إليهـا كالأبـاء                 

 .والمعلمين لأطفال صم
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